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    ملخص البحث: 

الموحّدية الدولة  في  التجارية  المراكزَ  الورقة  هذه  عُقدًا   تتناول  بوصفها 

ربطت  التي  والبحري  والنهري  البري  التبادل  من  متكاملة  شبكةٍ  في  محورية 

ودول  الأندلس  ببلاد  الأدنى(  الأوسط،  )الأقص ى،  الإسلامي  المغرب  أقاليمَ 

الثاني   / الهجريين  والسابع  السادس  القرنين  خلال  المتوسط  البحر  حوض 

عشر والثالث عشر الميلاديين. تنطلق الدراسة من فرضيةٍ أساسية مفادها 

أنّ المراكز التجارية الموحّدية لم تكن مجرد مرافئ للرسوّ أو محطاتٍ موسمية 

 
ً
منظومة لت 

ّ
شك بل  التجارية،  ذات   للقوافل  متكاملة  واقتصادية  حضرية 

المينائية  البنية  مكوّناتها  بين  استوعبت  متقدّم،  وتنظيمي  مؤسس ي   طابع 

الحِسبة  أنظمة  في   
ً
ممثلة والرقابية،  الإدارية  والأطر  السوقية  والوظيفة 

الصناعة  ودور  والقيساريات  والفنادق  تؤدِّ  .والأعشار  لم  المؤسسات  هذه 

التنظيم  من  متقدّمًا  نموذجًا  جسّدت  بل  الاقتصادية،  وظائفها  فقط 

الحضري الذي يجمع بين الوظيفة الاقتصادية والرقابة الشرعية والإدارية، 
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 .   مركز البحوث الاجتماعية ودراسة السياسات المعمقة
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في إطار سياسة اقتصادية موحّدية هدفت إلى دمج الأسواق المحلية وربطها 

 .بالمراكز الساحلية والموانئ الكبرى 

في  التجارية  الجغرافيا  رسم  أعادوا  الموحدين  أنّ  البحث  نتائج  وقد كشفت 

كبرى  لمراكز  دقيقةٍ  تراتبيةٍ  خلال  من  الإسلامي  فاس،   الغرب  مراكش، 

سجلماسة، سبتة، تلمسان، بجاية، تونس/المهدية، المرية، إشبيلية، مالقة، 

ق ،  مرسية
ّ
 متصلة تسهّل تدف

ً
لت جميعها شبكة

ّ
ثانوية مساندة، شك وأخرى 

والمرافئ الداخلية  الأقاليم  بين  في   السلع  التنظيم  هذا  وأسهم  البحرية. 

هري،  والنَّ البري  النقل  كفاءة  وتحسين  والوارد،  الصادر  حركة  مضاعفة 

جعل  مما  البحرية،  الواجهات  إلى  الداخلية  المسالك  من  الانتقال  وتيسير 

ال لعبت  كما  وفاعلية.  انتظامًا  أكثر  الموحّدية  الأمنية  التجارة  سياسة 

ا في استقرار تلك الشبكة، إذ حرص الموحدون على تأمين   والبحرية دورًا مهمًّ

الطرق البرية والموانئ البحرية، وكبح التهديدات الإقليمية )كغارات النورمان  

المبادلات  لتوسيع  آمنًا  مناخًا  أتاح  بما  الهلاليين(،  والعرب  غانية  وبني 

 .التجارية

وتخلص الورقة إلى أنّ هذه المنظومة المتكاملة من الطرق والمراكز والأسواق 

بل كانت تعبيرًا عن رؤيةٍ استراتيجية موحّدية    ؛لم تكن مجرد بنية اقتصادية

وحدة  ترسيخ  وإلى  والساحل،  الداخل  بين  مترابطٍ  اقتصادٍ  بناء  إلى  هدفت 

الدولة ما جعل  للمغرب والأندلس،  التجاري     المجال 
ً
مرحلة ل 

ّ
تمث الموحّدية 
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 رئيسًا 
ً
مفصلية في تطور التبادل التجاري البحري في الغرب الإسلامي، وفاعلا

متجانسة   اقتصادية  منظومة  ضمن  المتوسط  البحر  ضفّتي  ربط  في 

 ومستقرة.

 

Abstract 

This paper examines the commercial centers of the Almohad state 

as pivotal nodes within an integrated network of land, river, and 

maritime exchanges that connected the regions of the Islamic 

Maghreb (al-Maghrib al-Aqṣā, al-Maghrib al-Awsaṭ, al-Maghrib al-

Adnā) with al-Andalus and the countries of the Mediterranean 

basin during the 6th–7th centuries AH / 12th–13th centuries CE. 

The study is grounded in the premise that the Almohad 

commercial centers were far more than mere ports or caravan 

halts; they were comprehensive urban and economic institutions 

characterized by an advanced organizational and administrative 

structure that merged port facilities, market functions, and 

regulatory frameworks. These included the ḥisba (market 

supervision), ʿushūr (customs and taxation), caravanserais and 

qaysariyyas (urban trading complexes), and dār al-ṣināʿa (arsenals 



 

 
 

 

 

 
 227  م          2025يونيو  -18مجلة القلم المبين للعلوم الإنسانية والتطبيقية     العدد 

 

 

 

 

 

 المراكز التجارية الموحّدية ودورها في التبادل التجاري البحري 

 م 13 –12هـ/  7 –6خلال القرنين  

  

 

and industrial workshops). Collectively, they represented a 

sophisticated economic system that harmonized trade, 

governance, and logistics, reflecting the Almohads’ deliberate 

policy to unify inland and coastal economies under a single, 

efficient commercial order. 

The findings reveal that the Almohads restructured the geography 

of trade through a clearly defined hierarchy of major and 

secondary centers—Marrakesh, Fez, Sijilmāsa, Ceuta, Tlemcen, 

Béjaïa, Tunis/Mahdia, Almería, Seville, Málaga, and Murcia—

forming a coherent network that ensured the continuous flow of 

goods between the inland markets and maritime ports. This 

structure greatly enhanced the movement of exports and imports, 

optimized overland and riverine transport, and facilitated the 

transition from internal routes to the seaports, thus making 

Almohad trade more organized, efficient, and regionally 

integrated. 

Furthermore, the Almohads adopted robust maritime and 
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overland security policies to protect these routes and markets, 

successfully countering regional threats such as the Normans, 

Banū Ghāniya, and Banū Hilāl Arabs, which in turn fostered a 

climate of safety and confidence essential for commercial 

expansion. The study concludes that the Almohad network of 

roads, markets, and trade centers represented not only an 

economic infrastructure but also a strategic vision that aimed to 

integrate the Maghrebi and Andalusian economies into a unified 

system. In doing so, the Almohad state emerged as a decisive 

turning point in the evolution of maritime trade in the western 

Islamic world, and as a central actor linking both shores of the 

Mediterranean within a stable and interconnected commercial 

framework.  
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 المقدمة : 

المراكز   تحليل  سياق  في  وتحديدًا  الوسيط،  الإسلامي  الغرب  تاريخ  ضمن  البحثية  الورقة  هذه  تندرج 

بين أقاليم المغرب الإسلامي وبلاد الأندلس    التجارية الموحّدية البحري  التجاري  التبادل  في تنشيط  ودورها 

من   الدراسة  تنطلق  الميلاديين.  عشر  والثالث  عشر  الهجريين/الثاني  والسابع  السادس  القرنين  خلال 

ات للقوافل؛ بل مؤسسات حضرية واقتصادية  
ّ
فرضية أنّ هذه المراكز لم تكن مجرد مرافئ للرسوّ أو محط

الفنادق   الأعشار،  )الحِسبة،  التنظيمية  والأطر  السوقية  والوظيفة  المينائية  البنية  بين  جمعت  متكاملة 

والقيساريات، ودور الصناعة(. ومن ثمّ، فهي عُقد محورية في شبكة التبادل البري والنهري والبحري، التي  

أعادت تشكيل الجغرافيا التجارية، ورسّخت التكامل بين المسالك الداخلية والمرافئ البحرية، وأسهمت في  

 رفع كفاءة حركة الصادر والوارد. 

والشواهد   الاقتصادية  الجغرافية  المعطيات  بين  يُزاوج  مقارنًا،  ا  تحليليًّ ا  وصفيًّ منهجًا  الورقة  تعتمد 

الكبرى   المراكز  تراتبية  إبراز  بهدف  واللاتينية،  العربية  المصادر  من  واسع  طيف  إلى  ويستند  التاريخية، 

مرسية(   مالقة،  إشبيلية،  المرية،  تونس/المهدية،  بجاية،  تلمسان،  سبتة،  سجلماسة،  فاس،  )مراكش، 

وصلاتها بالمراكز المساندة، وبيان أثرها في أمن الطرق والبحار بعد تحييد التهديدات )النورمان، بنو غانية،  

عرب بني هلال(. وتكمن أهمية البحث في أنه يربط بين بنية المدينة المينائية ومنظومات التنظيم والأسواق،  

 وبين تحولات القوة السياسية والاقتصادية في فضاء متوسطيٍّ شديد التنافذ. 

عَرُّج السواحل وكثرة  
َ
ون أقاليم المغرب والأندلس تطل على واجهتين بحريتين، المتوسّط والأطلس ي، ومع ت

َ
ولِك

ا؛   وعالميًّ  
ً

داخلا وحركتها  التجارة  بمسالك  لارتباطها  تجارية   
ً
مكانة عديدة  موحّدية  مدنٌ  تبوّأت  الخلجان، 

الإسلامي  المغرب  في  الموحدية  الدولة  مبادلات  في  وأسهمت  فاعلة،  وموانئ  اقتصادية  مراكز  فغدت 
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المراكز   –الأوسط  –)الأقص ى  داخل  السلع  لتوزيع  محاور  فأمست  لحكمهم،  الخاضعة  والأندلس  الأدنى( 

البحرية المبادلات  تمّت  ومنها  السواحل،  وعلى  الداخل  في  دة  المقدمة،   (1)  المشيَّ خلدون:  ، 2000)ابن 

 وهي:   (،457،  456ص

 
ا
 في بلاد المغرب الإسلامي:  -أول

   -مدينة مـراكش:  

ا على القوافل، فإذا انتهت إليها    قيل أسرعِْ،  
ً
معناها بلغة المصامدة: أسرعِِ المش ي لأن موضعها كان مخوف

ست   سِّ
ُ
وهي اليوم مدينة عظيمة بالمغرب، تقوم على مرج فسيح ذي غابة، وتفصلها عن البحر عشرة أيام. أ

( ثمانية  1077هـ/470سنة  بناؤها  واستغرق  مين، 
ّ
الملث من  المؤمنين«  »أمير  تاشفين  بن  يوسف  يد  على  م( 

؛ هارون،   22،23، ص1997؛ الناصري، 94م، ص1997)الحموي: ( 2)  أشهر، وبها سرير ملك بني عبد المؤمن

 م(. 1987هـ /   1407

بين      الداخلية  التجارة  مركز  فصارت  الخلفاء،  باهتمام  حظيت  الموحّدين  ثم  المرابطين  عاصمة  وبصفتها 

المبادلات  وازدهرت  علي:  1980م، ص269(،  بالبضائع  )3(  )حسن  التجّار  صَدَها 
َ
وق والجنوب،  الشمال 

ــها  )4(   )الإدريس ي: نزهة المشتاق،   ـــت أهلــ خِذت مقصدًا للتجّار بما حملوه من سلع راجت داخلها وأربحـ واتُّ
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يزال    (.234م، ص1994 ولا  والسدود،  والبيوت  والقصور  والمساجد  المباني  في  عمرانًا  ذلك  وانعكس 

 الزائر يرى شواهد تلك النهضة ) 5(،)المصدر نفسه، ج1، ص233، 234؛  الحميري: )د. ت(، ص540(.  

     وتميّزت بتنوّع أسواقها: زراعية كالزيتون وزيته ) 6()مؤلف مجهول الاسم: )د. ت(، ص210( ، وصناعية في  

ب فسحات لمعدات كبيرة وضوضاء وروائح ) 7( ، )المصدر نفسه، الصفحة نفسها؛ 
ّ
»القيسارية« تتطل

 بين المدن والقرى  (،  541الحميري: الروض المعطار، ص
ً

ها وأسواقُ جوارها تبادلا
ُ
وأحدثت أسواق

ومراكش لسدّ حاجات الغذاء ) 8()مؤلف مجهول الاسم: ص210؛ المراكش ي: 1994م، ص260(، وجلب  

 وردت من فاس وإيگلي قاعدة السوس )9()البكري:  
ً

يها؛ فالحديد والفضة والذهب مثلا
َ
المعادن من حوال

. (71؛ الحميري: الروض المعطار، ص162، 161ص )د. ت( ،  

 مدينة فاس:  

الوسيط لتموضعها  ا  مهمًّ ا  تجاريًّ مركزًا  فاس  المشتاق، ص(10)   أضحت  نزهة  الحميري: 244)الإدريس ي:  ؛ 

ين: من سواحل المتوسّط )طنجة وسبتة( إلى بلاد السودان عبر    ،(435،  434الروض المعطار، ص
َّ
على خط

سهل سايس والأطلسَيْن وواحة تافيلالت، وآخر يربط سواحل الأطلس ي بمدن المغرب الأوسط وعلى رأسها  
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ص  1983)الوزان:  (11)   تلمسان  أسواقها   ، (207,  بضائع  تنوّعت  اليدوية  والصناعات  الزراعة  وفرة    ومع 

بأقمشة   ،(117،  116،  115)البكري: ص(12) مدنها  إلى  وتعود  والسلع،  بالثياب  محمّلة  القوافل  قَدِمتها 
َ
ف

  .(181)مؤلف مجهول الاسم: ص(13) وأحذية وأغطية رأس تُنسَج خصيصًا بفاس

فغدت حلقة وصل بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، ومجمعًا للتجّار، وتيسّر ترويج مصنوعاتها في  

الأقص ى  المغرب  بقاعدة  ووُصفت  القلقشندي:  230)الحموي: ص(14)   البلاد،  أحمد  العباس  أبو  ،   1979؛ 

 .  (156ص

  –ووصف المراكش ي: مدينة فاس بقوله: "ولا أعلم بالمغرب مدينة لا تحتاج إلى ش يء يُجلبُ إليها من غيرها 

سوى مدينة فاس هذه؛ فإنها لا تحتاج إلى مدينة في ش يء، مما تدعو إليه   –إلا ما كان من العطر الهندي

"
ً
،  358)المعجب: ص(15)   الضرورة، بل هي تُوسع البلاد مرافق ]دليل على التوسع العمراني[ وتملؤها خيرا

الكبرى، ومقصدها الأشهر،  359 في هذا الخصوص يقول الإدريس ي: "ومدينة فاس هي حاضرتها   
ً
(، وأيضا

الثياب والبضائع والأمتعة   إلى حضرتها كل غريب من  القوافل، ويجلب  الركائب، وإليها تقصد  وعليها تشد 

المدينة   هذه  أختصت  وقد  حظ"،  وأوفر  نصيب  أكبر  حسن  ش يء  كل  من  ولها  مياسير،  وأهلها  الحسنة، 
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المطر منها  ينفذ  لا  التي  المديونة  البرانس  بصناعة  منها  المغرب،  (  16)   القريبة  صفة  م،   1866)الإدريس ي: 

سلعهم  (79،  78ص لصرف  متاجر  أسواقها  في  اتخذوا  الذين  بالتجار  تعج  المدينة  صارت  "وبذلك   ،

ولا   بلد  أهل  من  فليس  والبعيدة[،  ]القريبة  والدانية  القاصية  البلاد  جميع  من  إليها  وانتقل  وبضائعهم، 

الدنيا،  مدن  من  مدينة  في  ليس  ما  فيها  واجتمع  ومتصرف،  وصناعة  ومتجر  منزل  بها  ولهم  إلا  إقليم 

كل صقع" من  اليدوية،  الصناعات  وأهل  التجارات،  الجغرافيا، (  17)   وقصدتها  كتاب  المغربي:  ابن سعيد   (

والإحصائيات  (141،  140، ص1970 الوصف  من  الفترة  هذه  في  ازدهارها  وعظمة  أهميتها  على  أدل  ولا   .

الدقيقة التي قدمها لنا صاحب كتاب جنى زهرة الأس: الأسحول ماتوفر بها من مرافق ومنشئات مختلفة،  

خاصة ما تعلق منها بالجانب التجاري حيث تبين بعد اشارته لشروط ومواصفات المدينة الكاملة المتكاملة 

 يقول: "وقد جمعت مدينة فاس هذه الخصال التي هي كمال المدجن وشرفها، وزادت عليها محاسن كثيرة"

ص1967ه/1387)الجزنائي:  ("18) المنصور  (34م،  عهد  في  وخاصة  والموحّدين  المرابطين  أيام  في  وبلغت   ،

 (.  44، 34)الجزنائي: ص(19)  وولده الناصر غاية الغبطة والعمران والرفاه والأمن

 مدينة أغمات:  
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 كانت العاصمة الأولى قبل مراكش، مزدحمة بالسكان والتجّار، فغدت من أهم المراكز في المغرب الأقص ى  

سلك الصحراء، 
ُ
)20()البكري: ص153(، وتنقسم إلى: أغمات وريكة )سكن الأعيان ومأوى التجّار ومنـــــها ت

ــــع الواردات( ) 21()الإدريس ي: نزهة المشتاق،   ومركــــز لترويج المنتجــات المغربية وتصديرها للسودان وتوزيــ

، وترويج السلع القادمة من بلاد السودان وتوزيعها على المدن المغربية، ومدينة أغمات كانت  (232ص

تتحصل على وفرة من الأموال، بحكم أنها تقوم بتصدير النحـــاس، والأكسيــــة، والثياب، والعمـــائم، 

 والمـــآزر، والزجــــاج، والأصـــداف مـــن الأحجـــار والعطـــر ) 22()حسن علي: ص272(. 

غير أنّ القسم الثاني من مدينة أغمات وهي )مدينة أغمات هيلانة( لم تسعفنا المصادر التاريخية التي تم  

الاطلاع عليها عن طبيعة سكانها وتنوع تجارتها وإن كان التركيز على مدينة أغمات وريكة السابق ذكرها  

، وعلاقتها بالمدن المغربية ودول الجوار.  
ً
 تجاريا

ً
 باعتبارها مركزا

 مدينة سجلماسة:  

موقعها على مشارف الصحراء جعلها حلقة وصل بين المدن المغربية والسودان؛ على سفح الأطلس الغربي   

وعلى نهر يَزيد صيفًا كالنيل. قصدها أبناء العراق وتُجّار البصرة والكوفة وبغداد، دُوَام قوافلهم وأرباحهم 

)الإدريس ي: صفة المغرب،  (23) عظيمة، وأضحت مركزًا لتجارة الذهب، فأقبل عليها التجّار ونشطــت الحركة 
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  ،(86) أحمد: ص(24)  وصُرِّفت فيها البضائع المحلية كالقطن والكمّون والكرويا والحِنّاء ،(60ص
ً
وعرف أيضا

 ، وأمّنت الحجّاج. (90م، ص1970)ابن حوقل: (25) أهلها بالثراء

 انطلاق للحجاج. وقد وصفها الحميري بأنها من أعظم  
َ
ا ونقطة ولا تُحدّد المصادرُ عهدَ تحوّلها مركزًا تجاريًّ

مدن المغرب )26()الروض المعطار، ص305؛ مؤلف مجهول الإسم: ص200(، ويصفها القلقشندي  

بقوله: " مدينة عظيمة إسلامية " ) 27()صبح الأعش ى، ص5(، ويصفها ابن حوقل بقوله: "وسجلماسة  

، وبها أرباح متوفرة ورفاق متقاطرة... وأهلها قوم سراة مياسير يباينون أهل المغرب في 
ً
 تجاريا

ً
مركزا

المنظر والمخبز وأبنيتها كأبنية الكوفة إلى أبواب رفيعة على قصورها مشيدة عالية" ) 28()صورة الأرض، 

 دورها التجاري، فشبه القيروان بسجلماسة في "صحة  (90ص
ً
، ويستطرد ابن حوقل: في وصفها مبرزا

الهواء، ومجاورة البيداء، والتجارة غير المنقطعة منها إلى بلاد السودان، وسائر البلدان وأرباحها 

 المتوافرة، والرفاق المتقاطرة عليها". 

 مدينة أودغست:  
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لمتونة  بين صحراء  زمنًا    تقع  ونافست سجلماسة  الجنوب،  من  القادمة  للقوافل  محطة  أول  والسودان، 

، فتبادلت أسواقها منتجات المغرب بسلع جنوب الصحراء كالعبيد والذهب، وزادت أهميتها لارتباطها  
ً

طويلا

   .( 235)ابن سعيد المغربي: كتاب الجغرافيا، ص  (29) بعدة طرق أشهرها )طريق التمر(

وتعدد    وثرواتها  خيراتها  لكثرة  مختلفة  أجناس  وتقطنها  بالسكان،  آهلة  مدينة  بأنها  الحميري:  وصفها  وقد 

أسواقها نتيجة رواج تجارتها، على الرغم من صغر مساحتها لوجودها بين جبلين يصعب فيها المرور إلا من  

 (. 64، 63)الروض المعطار، ص(30) جهتين، وتعاني من شح في الماء

كما "تمتاز أسواقها بأنها عامرة على مدار السنة، من حيث الفخامة والاتساع، حتى لا يكاد يسمع الجليس   

 للازدحام من قبل المتسوقين، وقد اكتسبت مدينة أدوغست شهرة تجارية وأصبحت  
ً
أصوات محدثه، نظرا

مركز جذب للتجار، فمنها كانت تجلب الدرق اللمطية، والعنبر الفاخر، والذهب النقي المصنوع على هيئة  

 (. 64)الحميري: ص(31) خيوط مفتولة"

ورغم بُعدها عن دول المتوسّط الغربي فقد أكسبها قربها من السودان وذهبِه ثراءً وذيوعًا، وبلغ ذهبها تلك 

ا ثم بحرًا.   ا ونهريًّ  برّيًّ
ً

 البلاد نقلا

 مدينة سبتة:  

فغدت   ا؛  برًّ ر 
ّ
تعذ ما  وخصوصًا  البحرية  بالمراكز  ها 

َ
اتصال الموقع  فأتاح  المتوسّط،  على  بساحليتها  امتازت 

ق   سَوَّ
ُ
ت الرائجة  للسفن  ومرس ى  البحر،  وصادرات  السودان  وواردات  المغربية  المدن  لسلع  تجميعٍ  مركزَ 
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في الأسواق إلى فاس فإلى    ،( 92)أحمد: ص(32)  حمولاتها  عاد 
ُ
ت ثم  تتلقّى سلعًا عبر فاس وتصدّر بحرًا  وكانت 

نفسها((33)   الداخل الصفحة  نفسه،  والغرب  ،)المرجع  الشرق  بين  كحلقة  المدن  بعضَ  موقعُها   وربط 

ر الوافدون وانتشرت الخدمات من فنادق وأسواق زادت    ،(115)البكري: ص(34)
َ
ومع النشاط التجاري تكاث

  .( 93)أحمد: ص(35)  على مائة، وهو ما يعكس حجم السلع وتنوّع الصادر والوارد

المعروف  بالداخل  الغربي واتصالها  المتوسّط  لقربها من دول  للعاصمة  حة 
ّ

أنها مرش ويُفهم من خصائصها 

 .بالزراعة وصناعة السفن

 

 مدينة تلمسان:  

ــر   ــد ســـفح جبـــل كثيـ ــع عنـ ــدة للمغـــرب الأوســـط، تقـ دي وقاعـ ــّ ــد الموحـ ــم مـــدن المغـــرب الإســـلامي فـــي العهـ مـــن أهـ

ــــوز ) ــــري: ص36الجــ ــــري: ص77()البكــ ــــة 135؛ الحميــ  لحراســ
ً
ــــدة  وقاعــ

ً
ــــتعمرة ــــديمًا مســ ــــان قــ ــــذها الرومــ (، واتخــ

  .(164م، ص 2011/  2010)ابن سادات: (37) القوافل
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والواقــع لموقعهــا الجغرافــي فهــي تتوســط بــلاد المغــرب، وتشــكل حركــة تجاريــة لكونهــا حلقــة وصــل الرابطــة بــين  

ــي قولــــه:  ــد علــــى ذلـــك الحميـــري فـ ــاطق الصـــحراوية؛ وأكـ ــى والمنـ ــ ى والمغــــرب الأدنـ ــات الـــثلاث المغـــرب الأقصـ الجهـ

ــــل  ــــى كــ ــــا علــ ــــاز عليهــ ـــن الاجتيــ ــــد مــ ــــه ولا بــ ــــارج منــ ــــداخل والخــ ـــق الــ ــــى طريــ ــــي علــ ــــرب، وهــ ــــلاد المغــ ـــان أول بــ "وتلمســ

 .(135)الروض المعطار، ص (38)حال"

وموقـــع تلمســـان جعلهـــا مدينـــة علـــم وخيـــر، ولـــم تـــزل دار العلمـــاء والمحـــدثين، وكـــان هـــذا المغـــرب الأوســـط قـــد  

ــة  ــارت نقطـ ــة، وصـ ــموا بالخلافـ ــوا بـــلاد الأنـــدلس وتسـ ــهور وتملكـ ــي ادريـــس وأمـــرهم مشـ ــن بنـ كـــه العلويـــون مـ
َ
مَل

َ
ت

تجمع للتجار من مختلف المدن المجاورة ودول حوض البحر المتوسط الغربي، وفتحت الآفــاق أمــام أهلهــا فــي 

عمليــــة التبــــادل التجــــاري )البيــــع والشــــراء(، وتصــــدير انتاجهــــا المحلــــي خــــارج المدينــــة، ولــــذلك كــــان أهلهــــا أكثــــر 

 
ً
 .(135)الحميري: الروض المعطار، ص(39)أموالا

 يتضح أن هذه المدينة بسبب موقعها الجغرافي نالت مكانة تجارية وحضارية منذ القدم، 

 مدينة بجاية

ر مرســـ ى صــالحًا، وأقــدمُ ذكـــرٍ عربــيٍّ لهــا جـــاء مرســ ىً قبـــل  
ّ
ط وفــ قيامهــا علــى جبـــل مشــرف علــى ســـاحل المتوســّ

ــــاةٍ بشـــــرية  علـــــى حيـــــــــ
ً
ــــة ــــــ

ّ
ــــاء دال ، وتوالـــــت الاشـــــارات الحمّاديـــــة الســـــابقة للبنـــــ

ً
ا مـــــأهولا )ابـــــن (40) ذكرهـــــا مكانـــــً

هي مدينة عتيقة بالمغرب الأوسط، منحدرة من سفح جبل شاهق علــى الســاحل، تبعــد   ،(165السادات: ص

نة بأســـوار، كثيــرة العيـــون، وفيهــا دور وجوامـــع ومـــدارس وزوايــا وحمّامـــات وفنـــادق  عــن طبرقـــة مرحلــة، محصـــّ
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ــا  هــ
ّ
دون فالحفصــــيون حتــــى احتل ــّ ومارســــتانات، وأســــواق حســــنة، وكانــــت عاصــــمة بنــــي حمــــاد ثــــم دخلهــــا الموحــ

ويقــول صــاحب الاستبصــار:" ولهــا مرســ ى عظــيم تحــط  ،(33، ص2003؛ مــؤنس:  50)الوزان: ص  (41)  الإسبان 

به سفن الروم من الشام وغيرها من أقص ى بــلاد الــروم، وســفن المســلمين وغيــرهم، وفــي بجايــة موضــع يعـــــــرف 

"باللؤلـــــؤة " وهو أنف من الجبل قد خرج في البحر متصل بالمدينة فيه قصور من بناء ملوك صــنهاجة لــم يــر 

 فيهـــا طاقـــات مشـــرفة علـــى البحـــر عليهـــا شـــبابيك الحديـــد والأبـــواب 
ً
الــراؤون أحســـن منهـــا بنـــاء ولا أنـــزه موضـــعا

المخرمة والمجالس المقرصة المبنية حيطانها بالرخام الأبيض من أعلاهــا إلــى أســفلها قــد نقشــت أحســن نقــش 

ــة  ــا الكتابـــات ذات القيمـــة التاريخيـــة، التـــي شـــهدت فـــي تلـــك الحقبـ وانزلـــت بالـــذهب والـــلازورد، وقـــد كتبـــت فيهـ

" 
ً
 وصـــــورت فيهـــــا الصـــــور الحســـــنة فـــــي منتهـــــى الروعـــــة والجمـــــال، فجـــــاءت مـــــن أحســـــن القصـــــور وأتمهـــــا جمـــــالا

ــا القوافـــــل 130)مؤلــــف مجهــــول الإســـــم، ص(42) ــة، وبهــ ــه " الســــفن إليهـــــا مقلعــ ــفها الإدريســـــ ي: بقولــ ــا يصــ (، كمــ

ــناعات  ــا مــــن الصــ ــار، وبهــ ــا مياســــير تجــ ــة وأهلهــ ــا نافقــ ــائع بهــ  مجلوبــــة والبضــ
ً
ــرا  وبحــ

ً
ــرا ــا بــ ــة إليهــ منحطــــة والأمتعــ

والصناع ما ليس بكثير من البلاد، وأهلهــا يجالســون تجــار المغــرب الأقصــ ى وتجــار الصــحراء، وتجـــــــار المشــرق 

(. وأهــم منتوجــات المدينــة 260)نزهــة المشــتاق، ص(43) وبها تحـــل الشدود وتباع البضـــــــائع بالأمــــــوال المقنطــرة"

ــاب المتـــوفرة فــــي  ــة )معـــدن الحديـــد(، والأخشـ ــادن المختلفـ ــة، والمعـ ــه المختلفـ ــجار الفواكـ ــة وأشـ )القمـــح والحنطـ

(. وبهــذه المنتوجــات كانــت الســفن 81، 80)الحميــري: ص(44) إنشاء دارين لصنــــــاعة المـــــراكب، وإنشاء السفــــــن
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التجاريــة الكبيــرة والصــغيرة تقصــد ميناءهــا مــن كــل حــدب، ولموقعهــا وقربهــا مــن دول حــوض البحــر المتوســط 

ــــة  ــــات الإيطاليــ ــــقلية والجمهوريــ ـــدلس وصــ ــــين الأنــ ــــا وبــ ــــة بينهــ ـــة البحريــ ــــل والملاحــ ــــة التنقــ ــــهلت عمليــ ـــي؛ تســ الغربــ

 (.130ص )مؤلف مجهول الاسم،(45) وقشتالة

 مدينة المهدية:  

ط الغربــــي منــــذ قـــدوم عبــــد المــــؤمن ســــنة  م »ســــنة الأخمــــاس 1160هـــــ/555ازدهـــرت مبادلاتهــــا مــــع دول المتوســــّ

ــا الثيــــاب السوســــية المهدويــــة  (، وتنســــب إليهــ
ً

لكثــــرة الغنــــائم«، والقيــــروان جنوبهــــا علــــى مــــرحلتين )ســــتّون مــــيلا

ل مــن بوابــة الســور   ،(230)الحموي: ص(46)
َ
دخ إحاطة الماء بها من ثلاث جهات جعلتها ذات مرس ى مغلــق يــُ

ا« لحفـــظ الســـفن الصـــغيرة والمتوسطــــــــة )الحمـــوي: (47) البحريـــة »منقـــور فـــي حجـــر صـــلد يســـع ثلاثـــين مركبـــً

  .(118)مؤلف مجهؤل الإسم، ص(48) ومرس ى آخر أكبر للسفن الكبيرة ،(231ص

، وامتــداد عمليــة التبــادل التجــاري البحــري مــع  
ً
وكــل ذلــك يــدل علــى قــوة أســطولها البحــري، وتمركزهــا تجاريــا

دول حـــوض البحـــر المتوســـط الغربـــي وتنـــوع الصـــادرات والـــواردات، وأكـــد علـــى ذلـــك الإدريســـ ي: فهـــي " لـــم تـــزل 

ذات إقلاع وحط للسفن الحجازية القاصدة إليها من بلاد المشرق والمغرب والأنــدلس وبــلاد الــروم وغيرهــا مــن 
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)الإدريســـــ ي: نزهـــــة المشـــــتاق، (49) الـــــبلاد، وإليهـــــا تجلـــــب البضـــــائع الكثيـــــرة بقنـــــاطر الأمـــــوال علـــــى مـــــر الأيـــــام"

 (.218ص

 يتضح أن هذا الثراء جعلها تزدهر بأسواق مبنية بالصخر الجليل.  

 مدينة تونس:  

دي ط فــــي ترقيــــة المبــــادلات فــــي العصــــر الموحــــّ زًا، لا أســــهمت بإطلالتهــــا علــــى المتوســــّ ــّ ا متميــ ــزًا تجاريــــًّ نالــــت مركــ
َ
، ف

كــم. وبينهــا وبــين مرســاها بحيــرة تحميهــا مــن الأخطــار وتــؤمّن للســفن ملجــأ مــن 140يفصــلها عــن صــقلية ســوى 

ا  ،(61، 60)الحمـــــوي، ص(50) الريـــــاح والأمـــــواج دي مركـــــزًا تجاريـــــًّ وبموقعهـــــا ومرســـــاها اتّخـــــذها المنصـــــور الموحـــــّ

ط الغربــي، ولا ســـيما بيــزا بموجــب معاهدتـــه آواخــر رمضـــان  م، ومـــدّتها 1186هـــ/582للتبــادل مــع دول المتوســـّ

 .         (174، 173، ص35)رسائل موحدية، رقم (51) سنة 25

 فتونس صارت مركزًا في المغرب الأوسط وبين المغربين لموقعها المقابل لصقلية والجمهوريات الإيطالية. 

 
ا
  المراكز التجارية في الأندلس: -ثانيا

 مدينة المرية:  

م شــــأنها وازدهــــرت وصــــارت قاعــــدة ل قــــاليم، وبمينا
ُ
ــ ــا غــــدت قاعــــدة أساســــية ل ســــطول الأندلســــ ي فــــي ءعَظـ هـ

ط الغربــي؛ ومنهــا  ا للتبــادل البحــري، فتنــوع الصــادر والــوارد بــين الأنــدلس ومــوانئ المتوســّ المتوسّط ومركزًا مهمــًّ
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 1981،أبــو الفضــل: تــاريخ مدينــة المريــة)(52) تُبحــر الســفن ببضــائع الأنــدلس وتعــود بمــا تحتاجــه مــن واردات

 (.45م، ص

( دق فــــي المريــــةبلــــغ عــــدد الفنــــاو   
ً
وكــــان بهــــا مــــن  ،تســــعمائة وســــبعين فنــــدقا، )أي ألــــف فنــــدق إلا ثلاثــــين فنــــدقا

ســتدارت استرســل كــل مــن الإدريســ ي والحميــري فــي وصــفها: "موضــع المريــة مــن كــل جهــة االطرز أعداد كثيــرة، و 

بــــه صــــخور مكدســــة وأحجــــار صــــلبة مضرســــة لا تــــراب بهــــا كأنمــــا غربلــــت أرضــــها مــــن التــــراب وقصــــد موضــــعها 

ولــى شــيدت بهــا مصــانع ومــزارع وأســواق"، يرتادهــا تجــار  –بالحجر وللمرية منابر منها: مدينــة برجــة 
ُ
ولايــة، والأ

ص  م،1988ه/ 1408، حميـــري : صـــفة جزيـــرة الأنـــدلس)ال(53) المغـــرب والأنـــدلس وبـــلاد المشـــرق والنصـــارى"

184.) 

هــا وقِيامهــا بالصــادر والــوارد، فاســتلزم الأمــر »ديــوان ءولم تُضاهِها مدينــة فــي موقعهــا المتوســط واتســاع مينا 

هــــا ،(220ص، 1968 قــــري:)الم(54)النصــــارى« وفنــــادق ووكــــالات لهــــم
َ
ــفة ) ال(55) وأغنــــى ذلــــك أهل حميــــري : صــ

 . (184ص ،جزيرة الأندلس
من أوائل موانئ الأندلس التجارية المتعاملــة مــع  عهد الموحّدين وكان ميناؤها في أوائل القرن السابع الهجري  

ــا بالمريــــة وتحمــــل بضــــائع  أراغــــون وجنــــوة وبيــــزا والبندقيــــة وقشــــتالة ومرســــيليا وغيرهــــا؛ تُفــــرّئ الســــفن حمولتهــ
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والإدريس ي: "وبها كان محط مراكــب  -وهذا ما أشاد به كل من المقري  ،(98، صم1969  الم:)س(56)  أندلسية

النصــارى، ومجتمــع ديــوانهم، ومنهــا كانــت تســفر لســائر الــبلاد بضــائعهم، ومنهــا يوســقون جميــع البضــائع التــي 

ــا  تصـــلح لهـــم، وقصـــد بضـــبط ذلـــك بهـــا حصـــر مـــا يجتمـــع فـــي أعشـــارهم"، ولـــم يوجـــد لهـــذا الشـــأن مثلهـــا، لكونهـ

ــد  ــائع، لقــ ــذه البضــ ــادر" ومــــن أشـــــهر هــ ــة بـــــالوارد والصــ ــة بتجـــــارة امتوســــطة، ومتســــعة، قائمــ ــل المريــ شـــــتهر أهــ

المنسوجات الحريرية والبسط التنتلية )تنسب إلــى تنتالــة مــن المريــة، وكــان يغــالي فــي ثمنهــا بالمشــرق(، والتحــف 

ــى ــى المشــــرق وإلـ ــدر إلـ ــي كانــــت تصـ ــة التـ ــة(، وبلادالفرنجــــة ةيطالي ـــالإ  الجمهوريــــات المعدنيـ  )جنـــوة وبيــــزا والبندقيـ

شــتهرت بهــا مدينــة المريــة علــى وجــه خــاص وكانــت مــن ا)فرنســا(، وقطلونيــة، وأراغونــة، والأوانــي الخزفيــة التــي 

بالإضــافة إلــى تصــدير زيــت الزيتــون إلــى المشــرق الإســلامي، وكــذلك الأوانـــي  عمليــة التبــادل التجــاري البحــري،

ــة ــى بــــلاد افريقيــ ــد مــــن  )تــــونس(، الخزفيــــة والتحــــف المعدنيــــة، كانــــت تصــــدر إلــ والمغــــرب آلات الصــــفر والحديــ

ـــــة ـــ ـــــاس الذهبيــ ـــ ـــــكاكين والأمقــ ـــ ـــــب، ص)ن(57)"  الســ ـــ ــح الطيــ ـــ ـــ ــتاق، ص202، 201 - 163فــ ـــ ـــ ــة المشــ ـــ ـــ (. 562؛ نزهــ

الســقطي: )(58)المدينــة بتجــارة الرقيــق ويشــترطون ويقــرون لمشــترمهم علــى تقســيم الــثمن فيمــا بيــنهم واشــتهرت

  (.  55ت(، ص  .)د

 مدينة اشبيلية:  
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دون حاضــــرة لهــــم بالأنــــدلس، فــــاعتنى الخلفــــاء بتحصــــينها وبنــــاء قصــــبتها وجامعهــــا وقصــــورها،  اتّخــــذها الموحــــّ

ــا وبـــين قرطبـــة ثلاثـــة أيـــام ) ــا مـــن قلعـــة جـــابر. وهـــي مدينـــة عظيمـــة بينَهـ ــوار  80وجلبـــوا المـــاء إليهـ (، ذات أسـ
ً

مـــيلا

 . (19، 18لحميري: صفة جزيرة الأندلس، ص)ا(59) (يوليش القيصر)وأسواق وعمران قديم شاده 

.  

ــأنّهم   ــا بـ بـــل إن عمليـــة التبـــادل للتجـــارة الإشـــبيلية قـــد تضـــاعفت فـــي عهـــد الموحـــدين، وغـــدت إلـــى وصـــف أهلهـ

 فيجمـــع هـــذا الزيـــت مـــن الشـــرف 
ً
ــرا  وبحـ

ً
ــه إلـــى المشـــرق والمغـــرب بـــرا ــارتهم الزيـــت يتجهـــزون بـ ل تجـ ــُ "مياســـير وجـ

(، وأن بهــا 20" )الحميــري: ص( 60) وعامرة بالحمامات والديار الحسنة وبين الشرف وإشبيلية ثلاثة أميال

 قائمة وتجارات رابحة، وأهلها ذو أموال عظيمة "
ً
 (. 159، 158)المقري:  ص(61) "أسواقا

فموقعهــا علــى نهــر الــوادي الكبيــر وهـــو )نهــر قرطبــة(، المعــروف بصــعود المـــد فيــه علــى ارتفــاع اثنــين وســـبعين   

(72 
ً
(، جعل مرساها يعج بحركة تجارية، حيث تتوجــه إليــه الســفن النصــرانية 158)المقري: ص(62)  ( ميلا

وتعــــود محملــــة بالصــــادرات الموحديــــة، ومــــن هــــذه الصــــادرات: مــــادة زيــــت الزيتــــون الــــذي انتشــــرت زراعتــــه فــــي 

 كلها في ظل شجر الزيتون والتين "
ً
 . إشبيلية؛ إذ تقدر مساحة بساتين الزيتون بهذه المدينة "بأربعين ميلا
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ــة   ـــ ــة الداخليــ ـــ ـــــادلات التجاريــ ــال المبــ ـــ ـــــي مجــ  فــ
ً
ـــــت دورا ـــــي، لعبــ ـــــرى التــ ـــــات الأخــ ـــــن المنتجــ ـــــكر مــ ـــــب الســ ـــــد قصــ ويعــ

ــــلى " ــــات "المصــ ـــرف بجنــ ــــاتين تعــ ــــي بســ ـــرة فــ ــــد بكثــ ـــة، ويوجــ ــــار، ص(63) والخارجيــ ــــروض المعطــ ـــري: الــ  ،(59)الحميــ

والدليل على وفرته أن قنطاره كان يباع بمثقالين، والقطن الذي اتنتشرت زراعته فــي بــلاد الأنــدلس، ويتجهــز 

بــه التجــار إلــى افريقيــة وسجلماســة، وهــذا النــوع مــن الصــادرات ينعــت إلــى تنــوع وتطــور التبــادل التجــاري بــين 

 .(330ص  ؛ الحميري:161)البكري :  ص(64)الدولة الموحدية ودول حوض البحر المتوسط الغربي 

 مدينة مرسية:  

ط  64تقـــع جنـــوب شـــرق أيبيريـــا علـــى بُعـــد نحـــو   أبـــو الفضـــل: شـــرق الأنـــدلس فـــي العصـــر )(65)كـــم مـــن المتوســـّ

ــــلامي ــــدلس  ،(43،44م، ص1996، الإســ ــــرق الأنــ ــــرة شــ دي، وحاضــ ــّ ــ ــــد الموحــ ــي العهــ ــ ــــز فــ ــــم المراكــ ــــن أهــ ــــت مــ وكانــ

ــــــبصناع ـــــة: البُســـ ــــــاتها الدقيقــ ــــــط التنتليـــ ــــــة المصــــ ـــــى المشـــ رة إلــ ــــــدَّ ــــــرق والحُصُ ـــــ ـــــة لتغـــــ صــ خصَّ
ُ
ــــــر الم ـــــدران ـــ  ليف الجــ

 .(221، 220لمقري: ص)ا(66)

جـــــة للصـــــادر والـــــوارد  ويتبـــــيّن تفـــــرّد أهلهـــــا بالصـــــناعات المنزليـــــة. وكـــــان مينـــــاء قرطاجنـــــة مـــــن أهـــــم المـــــوانئ المروِّ

ــه دور الصــــناعة ــائل النقــــل البحــــري، وفيـ ــدنها تفصــــلها عــــن مرســــية ولوسـ ــية مدينــــة مــــن مـ ، كمــــا فرضــــية مرسـ

 في البــر، وهــي كثيــرة الخصــب والرخــاء المتتــابع وجــودة الســنبل قيــل يحصــد فيــه عــن مطــرة 
ً
مسافة أربعين ميلا
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ينتمــي إلــى كــورة تــدمير نســبة لعبــد العزيــز بــن موســ ى (، و 151الحميــري: صــفة جزيــرة الأنلــس، ص)(67)  واحدة

  .(183، 182، صصفة جزيرة الأندلسلحميري: )ا(68)  بن نصير، وترسو به السفن الكبيرة والصغيرة

 مدينة مالقة: 

ــور  ــة، وهـــي مـــن أهـــم  غـ ــا علـــى خطـــوط الملاحـــة الرئيسـ ــا مـــن المغـــرب ووقوعهـ ــة لقربهـ ــة بحريـــة تجاريـ حـــازت مكانـ

رَت أســــواقها، ومنهــــا  رت علــــى منتجــــات فلاحيــــة وصــــناعية عَمــــَ
ّ
دي، وتــــوف الأنــــدلس الجنوبيــــة فــــي العصــــر الموحــــّ

ــة ـــ ـــــلاد الفرنجــ ــة وبــ ـــ ـــــات الإيطاليــ ـــــرق والجمهوريــ ـــــرب والمشــ ــى المغــ ـــ ـــــرانية إلــ ـــــلامية والنصــ ـــــب الإســ ـــــت المراكــ  انطلقــ

ــادرات الم43لحمـــوي: ص)ا(69) ــة بالصـ ــو ة ي ـــالق(. محملـ ــين الربـــي ولا وهـ ــع المالتـ ــا مـــن جميـ ــتدار بهـ جهــــات، السـ

سم القديم لمدينــة مالقــة، حيــث كــان يصــدر إلــى مصــر والشــام، وكــان يبــاع فــي المنسوب إلى مدينة رية، وهو الا 

ــة مالقــــة ربضــــان   وعذوبــــة، ولمدينـ
ً
ــين طيبــــا ــد والصــــين، وهــــو مـــن أحســــن التـ ــل إلــــى بــــلاد الهنـ ــداد ، وربمــــا وصـ بغـ

لإدريســ ي: نزهــة )ا(70) كبيران ربض فنتنالة وربــض التبــانين يقصــد بهــا "الأبــار" ماؤهــا قريــب الغــور كثيــر عــذب

ــتاق، ص ــا (. 219؛ المقـــري:، ص 565المشـ ــةكمـ ــادرات الموحديـ ــية  ومـــن الصـ لمقـــري: )ا(71)اللـــوز والحلـــل الموشـ

 .(219ص
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ا بعـــــد القضـــــاء علـــــى مهـــــدّدات الطـــــرق، كـــــالعرب  ــيًّ دت الســـــلطة الموحّديـــــة المغـــــربَ والأنـــــدلس سياســـ وقـــــد وحـــــّ

ت التجارة في العهد المرابطي إلــى —الهلالية وبني غانية والنورمان في إفريقية. فبعد غارات بني هلال التي حدَّ

أما في عهد الدولة الموحّدية سيطر علــيهم فــي موقعــة (، 10، 9ص)د. ت(،   القطان:)ابن  (72)  المغرب الأقص ى 

نتصـــار الموحـــدين علـــى العـــرب انتهـــت بام، بقيـــادة عبـــد المـــؤمن بـــن يوســـف،التي  1153هــــ/ 538ســـطيف ســـنة

خضــاعهم للســيادة الموحديــة، لأن ذلــك يوضــح أن الدولــة الموحديــة وطرقهــا التجاريــة أصــبحت إلــى االهلاليــة و 

 تمكنــه مــن 
ً
من مــن الخصــوم، وأيضــا

َ
 م1160ه/555ان ســنة م ــدية مــن النور هـــــرجــاع مدينــة الماحــد كبيــر فــي مــأ

ة نـــة سي ــي غانن ــورة بـوث ــ(، 318ص، 1968ه/ 1967ر، ؛ ابــن خلــدون: العب ــ429، 428ص 199الأثيــر: )ابــن(73)

ــا بفضـــــل  1186ه/582 ــاء عليهــ ــة المنصــــور الموحــــدي، تمكــــن الموحــــدين مــــن القضــ ــد الخليفــ ــي عهــ م،حــــدثت فــ

 . (153، 149ص، 1985وليان:)ج(74) م1201ه/ 598الخليفة )الناصر(، سنة  

 ولا تستكمل دراسة المراكز التجارية بغير النظر إلى الحركة التجارية بين المدن الموحدية. 
 

ًالتجاريًبينًالمدنًالموحّدية:ًًًعمليةًالتبادلً-ثالثاً 
فــــي  عبــــد المــــؤمن إلــــى محمــــد الناصــــرعهــــد منــــذ  أســــهمت التجــــارة الداخليــــة بــــين المــــدن الســــاحلية والداخليــــة 

ازدهـــار الاقتصـــاد، علـــى رغـــم الأحـــداث السياســـية، إذ انتعشـــت الأســـواق فـــي أقـــاليم المغـــرب الأقصـــ ى بفضـــل 
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ــتقرار  ـــ ـــــن)ح(75)الاســ ــي ســ ـــ ـــــب ،(266 – 51: صعلــ ــو الغالــ ـــ ــاليم هــ ـــ ــات الأقــ ـــ ـــــق حاجــ ــادل وفــ ـــ ــدأ التبــ ـــ ــان مبــ ـــ  وكــ

 الانتقال بين مراكش وباقي المدن وصولَ السلع؛ فانتقلت منتجات  ،(269: صعلي  سن)ح(76)
ُ
ويسّر سهولة

ــى شـــتى الم كالنحـــاس والزيـــت والســـكر—مـــراكش ــإلـ ــزة ــــــ ــات متميـ ــي حافظـــت علـــى علاقـ ــيما فـــاس التـ دن، ولا سـ

حيــث كانــت تــرد إليهــا الأحذيــة وأغطيــة الــرأس والكماليــات مــن مدينــة  ،(116ص ،1968 زهــري:)ال(77) معهــا

بالإضـــــافة إلـــــى مدينـــــة رجراجـــــة التـــــي تصـــــل منهـــــا الأكســـــية الغاليـــــة (، 138م، ص1967لوتورنـــــو: ) (78) فـــــاس

ــية ــاء الحضـــــرة المراكشــ ــا نســ ــان يلتحــــف ]اللحـــــاف[ بهــ ــي: بســـــط الأرض)ا(79) الأثمــ ، 4958 ،بــــن ســـــعيد المغربــ

ــا الــــدرق اللمطيــــة التــــي تعــــد أفضــــل أنــــواع الــــدرق فــــي العصــــر (، 59ص وكــــذلك نــــول لمطــــة التــــي كانــــت تــــرد منهــ

دي  عــن الأكســية اللمطيــة الغاليــة الأثمــان إذ كــان "الــزوج الواحــد مــن (، 118لزهــري: ص)ا(80) الموحــّ
ً
فضــلا

"
ً
يــدل ذلــك علــى الفخامــة (، 584لحميــري: الــروض المعطــار، ص)ا(81) البــرانس اللمطيــة يبــاع بخمســين دينــارا

 عند الموحّدين، والظهور بالكيفية والكمية.  
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ا ل،نتــاج الحيــواني، فمــدّت جــيشَ يوســف بــن عبــد المــؤمن   وتشــير المصــادر إلــى أنّ تلمســان بقيــت مركــزًا مهمــًّ

 بــــن عــــذاري:)ا(82) م1184هـــــ/580ة ــــــــرس سنـــــــــــــائة فـــــــــرس، وأعانــــت يعقــــوب المنصــــور بنحــــو سبعمـــــــــبــــألف ف

 التجاري وجودُ شبكة طرقٍ اعتادتها القوافــل؛ فارتبطــت سجلماســة بوجــدة (. 116ص،  1985
َ
وعزّز النشاط

ــح  ــلع: القمــــح والتمــــر والزبيــــب والمنســــوجات والمعــــادن المصــــنّعة والخــــرز والملــ وفــــاس وتلمســــان، وتبادلــــت الســ

اء ــي:  )(83) والـــذهب والقطـــن والحِنــــّ ــر سجلماســــة،  ،(285، 284، ص1985الهرفـ ر صــــمغ أودغســـت عبـ دِّ ــُ وصـ

وتحوّلــــت إلــــى أكبــــر مســــتودع للــــذهب الإفريقــــي؛ وتنوّعــــت الســــلع فــــي أســــواقها بــــين النحــــاس الأحمــــر والألبســــة 

،  1985 -1405 نــاعمي،)(84) الصوفية والعمــائم والــدروع مــن جلــود الظبــاء )مــن لمطــة( والتســابيح الزجاجيــة

والصــدائف، والعطــور، والتمــر، والحبــوب، والخضــروات، مقابــل دقيقــة الــذهب، والعنبــر،  ؛(169، 168ص

 (.64صلحميري: الروض المعطار، )ا(85) والذهب الذي كان يصدر على شكل خيوط مفتولة والعاج

أودغست  تكون  أن  ويُفترَض  المغرب؛  مدن  معظم  وتفوقُ  مدن عديدة،  إلى  عبور  نقطة  رواج    فهي  مركزَ 

ببلاد   »كوغة«  من  وأكثره  »غيارة«،  الذهب  أفضل  أن  مجهول  مؤرخٌ  د  ِ
ّ
ويُؤك مناجمه؛  من  لقربها  الذهب 

 
ً
)الحميري:  (86)   السودان، مدينة تقع على ضفة نهر النيجر تبعد عن بلاد غانة مسافة خمسة وعشرين يوما

 . (504الروض المعطار، ص
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كلغ من الذهب الخالص(، وثروات    450–275وبلغت ثروات تجّار سجلماسة وغيرها مائة ألف دينار )نحو   

 .  )كلغ 180–150السلطات أربعين ألفًا )نحو 

حجم المبادلات التجارية السابقة الذكر أحد المؤشرات لمعرفة طبيعة وكثافة النشاط التجاري بين    يعدو  

فقد   في  االمناطق؛  أشارتاستمرت  وقد  وتطورها،  ضرائب    أحد  نتعاشها  قيمة  أنّ  إلى  التاريخية  المصادر 

 حوالي أربعمائة ألف دينار، بالإضافة  (،  169اعمي، ص)ن(87)   المرور بمدينة سجلماسة
ً
 سنويا

ً
بلغت معدلا

بمثابة  إلى ذلك الا القادمين من الصحراء؛ كانت توصف  القبائل المغربية والتجّار  بين  التي تعقد  تفاقيات 

رسوم جمركية، كما هو متعارف عليه في وقتنا الحاضر، تضاف إلى قيمة ضرائب المرور بالمدينة، ولم تكن  

رتبطت مع سائر المدن الإفريقية )تونس(؛ إذ كانت امتدت و اعلاقات مراكش بالمدن المغربية وحسب، بل  

 متعددة من المنسوجات التي تصنع هناك، وبخاصةٍ القطنية والكتانية 
ً
  الأسواق المراكشية تستقبل أصنافا

قنفذ)ا(88) ص1968،  بن  الأصيلة،(؛  68م،  العربية  الخيول  تم    كذلك  إلى  االتي  تونس  من  ستجلابها 

ب علي  بن  عبدالمؤمن  الخليفة  وأمر  الموحّدي،  العصر  إبّان  مدن امراكش،  جميع  من  له  الخيل  ستجلاب 

م أمدته بأربعة آلاف 1170هـ/ 566بنه يوسف بأن أفريقية سنة  االعدوة الأفريقية"، وقد حصل كذلك مع  

العرب" عن  المدربة  الأحساب،  العتاق  العراب،  الخيل  من  بأنها  كر 
ُ
ذ وقد    ، 2014  لمياح: )ا(89)  فرس، 

كما كانت تجلب من المناطق الجبلية البربرية إلى السهول، الزيوت، والفواكه، والأخشاب، والجلود  (،  89ص

السمن،   الجبلية  نظيرتها  إلى  السهول  من  تجلب  والعكس؛  الجبلية،  الأراض ي  منتجات  وسائر  المدبوغة، 
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صلاح الطرق التي تجتاز الجبال،  اوالماشية، والصوف وغيرها من المنتوجات، ومما ساعد على رواج التجارة  

 .  (600ص ،1982 :إبراهيم سن)ح(90)  نشاء القناطر التي تمر منها القوافلاو 

وتخرج   كبيرًا  مركزًا  فتحوّلت  بأموالهم  الأندلس  مهاجرو  إليها  ق 
ّ
فتدف بأمنها،   

ً
غنيّة  

ً
إمارة تلمسان  وكانت 

إلى السوس وتمبكتو وأدار وتاوربرت،    وهران وأرشقول وقليلة  التجارة من موانئها تتفرّع  إلى سجلماسة ثم 

وتستورد   أوروبا،  رها  وتُصدِّ والملح،  والخشب  النعام  وريش  الفيل  وسنّ  اللمط  وجلود  التبر  إليها  وتردّ 

 (  32ؤنس: ص )م(91) السيوف وآلة الحرب والحديد وبعض النسيج والورق

بتونس،    لورثته  لتسليمها  بها  أوص ى  دينار  آلاف  ثلاثة  ف 
ّ
وخل ي 

ّ
تُوف تاجرٍ   

َ
واقعة محدث  كاتبٌ  ويسوق 

بج حاجب  للحفصيين ـــفانتزعها  ف  اية   وهم 
َ
ــــ الأصلــ موحّدي  عمّالهم  رع  مظالم  إلى  إشارةٍ  ؤنس: )م(92)   في 

  .(34ص

كما إنّ وقوع مدينة تاهرت على طريقين من أشهر الطرق التجارية في ذلك الوقت طريق الغرب والشرق،  

وطريق الشمال والجنوب قد هيأ لها أن تكون مركزأ للتبادل التجاري بين المغرب وسواحل البحر المتوسط  

الا  نتيجة  سريع  بشكل  العمرانية  الحركة  تطورت  وقد  الا الغربي،  تأسيسها  زدهار  الذي صاحب  قتصادي 

الآ  كل  من  الناس  المدينة  إلى  جلبت  التي  التجارية  الحركة   
ً
الصغير:  خصوصا بن  إليه  مايشير  وهذا  فاق، 

والناس ستُ ا"و  زائدة  فأقاموا على ذلك والعمارة  الأمتعة  بالتجارة وضروب  البلدان  إلى جميع  السبل  عملت 
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   كادت تكون مدينة تاهرت  (،36،  35ت(، ص  .بن الصغير: )د)ا(93")  والتجار من الأقطار تاجرون 
ً
نموذجا

وتحولت   البضائع،  بمختلف  عامرة  بأسواق  تاهرت  غدت  حيث  المغرب،  بلاد  في  القوية  التجارية  للحياة 

بارزة إلى مدن  أو مدينة كرام، وقد    ؛بعض الأسواق  إبراهيم  بالأسواق كمدينة سوق  تعرف  نجدها  لذلك 

قتصادي الذي تتمتع به المدينة "فقال: "وهي أحد معادن الدواب والماشية بن حوقل: عن الثراء الااتحدث  

الغلات" العسل والسمن وضروب  الفراهية، ويكثر عندهم  والبراذين  والبغال  ورة الأرض،  )ص(94)   والغنم 

 . (86ص
وذكر الإدريس ي: "الزارع الواسعة" بقوله: "ولهم على هذه المياه بساتين وأشجار تحمل ضروب من الفواكه  

الثمار وسفرجلها يفوق ،    (256، ص 1زهة المشتاق، ج)ن(95)   الحسنة " البكري: "وفيها جميع  وعنها يقول 

الآ  بالفارسسفرجل  يسمى  وسفرجلها  ومشما  وطعما  حسنا  صبلمغر )ا(96)   "فاق  ن67،  للغنى (،   
ً
تيجة

قد  الا والتجاري  فقد  أقتصادي  التجارية،  الحركة  تنشيط  في  كبير  بدور  الأئمة  بعضهم اسهم  شتغل 

بالأعمال التجارية ومن هولاء الإمام عبد الوهاب الذي كان يملك العديد من القوافل التجارية المتجهة إلى 

التسهيلات  قدموا  وإنما  التجارية،  الأعمال  في  الفعلية  بالمشاركة  الإئمة  يكتف  ولم  المجاورة:  المدن  جميع 

 (.198بن الصغير: )ا(97)   اللازمة للتجار، وعمدوا على تنظيم الأسواق إعفاء بضائعهم من الرسوم
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بضائع   وتوزّعت  الأثرياء.  وظهور  الخارجية  التجارة  وازدهار  الحيوانية  الثروة  نموّ  على  موقعها  ساعد  كما 

المرية في الأندلس ثم منها إلى المغرب، وجُلِب إلى دانية خشبُ الصنوبر من قلصة إلى شقر فحصن قلبيرة ثم 

التجاري عبر بحر الزقاق تضاعفت  إلى دانية لصناعة السفن، ولِقُرب مالقة من العدوة وتواصلها  حن 
ُ

ش

والحرير المذهّب  الفخار  السفن  فحملت  والوارد،  الصادر   ،(218،219ص   :لقلقشندي)ا(98)   حركة 

الحديث وكتب  المصاحف  لحفظ  بالإبريز  اة 
ّ
الموش الحريرية    -122م، ص  1983  )العبادي:(99)  والمحامل 

هـ/  1429)ابن الأزرق:(100)  ولتفش ي الترف أصدر يعقوب المنصور منعَ بيع الألبسة الحريرية الغالية ،(127

 .(235م، ص2008

الخليفتي أن  جاهدوا  ن يتضح  الموحدين  الخلفاء  أكثر  المؤمن  وعبد  الشريعة   ؛المنصور  تطبيق  على   
ً
حرصا

 على سمعة الإسلام وتطبيق تعاليمه و 
ً
 الله عليه وسلم.   ىقتداء بسنة الرسول صلاالإسلامية وحفاظا
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 ( توضح المراكز التجارية في المغرب الإسلامي وبلاد الأندلس 1خريطة )

ً
:
ا
 Google mapsن ع نقلا
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 بتنشيط التجارة الداخلية بفتح الطرق البرّية والممرّات الجبلية   
ً
وعلى الجملة؛ أولت دولة الموحّدين عناية

وسبتة   وأودغست  وسجلماسة  وأغمات  وفاس  مراكش  في  مراكز  الطرق  هذه  على  وأنشأت  والنهرية، 

وغيرها،   وقرطبة  ومالقة  والمرية  وإشبيلية  ومرسية  والمهدية  وتونس  وتاهرت  وبجاية  ووهران  وتلمسان 

 .فازدادت الحركة الداخلية وانتشرت الأسواق والمرافق التجارية في مدن الدولة
 الخاتمة: 

أثبتت نتائج الورقة البحثية أنّ الدولة الموحّدية أعادت هيكلة الجغرافيا التجارية عبر تراتبية دقيقة لمراكز  

بما ضاعف من تدفقات الصادر والوارد، ورفع كفاءة  ؛مينائية أدّت دور »العُقد« في شبكة التبادل حضرية

ت أن  تبيّن  وقد  البحرية.  الواجهات  إلى  الداخلي  العمق  من  )الحِسبة    حويرالانتقال  التنظيمية  الأطر 

ل رافعة مؤسسية  
ّ
والأعشار( وتطوير البنى المينائية والأسواق والقيساريات، إلى جانب  دور الصناعة، شك

الإقليمية.   التهديدات  كبح  بعد  الملاحة  أمن  ورسّخت  والمغرب،  بالأندلس  الموحّدية  الموانئ  تنافسية  عزّزت 

 فحسب
ً
اقتصاديا ا 

ً
نشاط يكن  لم  البحري  التجاري  التبادل  أنّ  الدراسة  أبرزت  استراتيجية    ؛كما  أداة  بل 

في   دماج المجال المغاربياالمتوسط، و   البحر  لتوطيد السلطة، وترسيم توازنات القوى في حوض الأندلس ي 

 دوائر الاقتصاد المتوسطي الوسيط. 

توسيع البحث المقارن بين سجلات الأعشار والمراس ي والاتفاقات التجارية  ؛وتقترح الورقة، في ضوء ما تقدّم

في الأرشيفات الأوروبية من جهة، والمصادر الجغرافية والفقهية والإدارية العربية من جهة أخرى، وتحليل  

سلاسل الإمداد التي ربطت المناجم والحقول والورش بالأسواق والمرافئ. كما تدعو إلى دراسات كمية )سيريز  

longue durée  ،بذلك والعسكرية.  السياسية  الصدمات  أمام  ومرونتها  التبادل  أحجام  تطوّر  لقياس   )

للتكامل   بنيوية  محرّكات  بوصفها  الموحّدية  التجارية  المراكز  دور  قراءة  إعادة  في  الورقة  هذه  تسهم 

 الاقتصادي والأمن الملاحي في الغرب الإسلامي والأندلس خلال العصر الموحّدي.
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منشورات   .17 العربي،  إسماعيل  تح:  الجغرافيا،  كتاب  المغربي:  سعيد  ابن  موس ى  بن  علي  الحسن  أبو 

 . 141، 140، ص1970المكتب التجاري، بيروت، 

الرباط،     .18 الملكية،  المطبعة  فاس،  مدينة  بناء  في  الآس  زهرة  جنى  الجزنائي:  م،  1967ه/1387علي 

 . 34ص
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 . 44،  34الجزنائي: المصدر نفسه، ص .19

 ؛ مؤلف مجهول الاسم: الاستبصار.153البكري: المغرب، ص .20

 .232، ص1الإدريس ي: نزهة المشتاق، ج .21

 . 272حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية، ص .22

 .60الإدريس ي: صفة المغرب، ص .23

24. ( الأقص ى  المغرب  في  المرابطين  دولة  في  التجاري  النشاط  أحمد:  فتحي    -1056ه/  541  -448إبراهيم 

 .86(، رسالة ماجستير، ص1146

 . 90م، ص1970أبو القاسم ابن حوقل: صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،   .25

 . 200؛ مؤلف مجهول الإسم: الإستبصار، ص305الروض المعطار، ص .26

 . 5صبح الأعش ى، ص .27

 .90صورة الأرض، ص .28

 . 235ابن سعيد المغربي: كتاب الجغرافيا، ص .29

 .64، 63الروض المعطار، ص .30

 .64الحميري: المصدر نفسه، ص .31

 .92إبراهيم فتحي أحمد: النشاط التجاري في دولة المرابطين، ص .32

 إبراهيم فتحي أحمد: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. .33

 .115البكري: المغرب، ص .34

 .93إبراهيم فتحي أحمد: النشاط التجاري في دولة المرابطين، ص .35
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 .135؛ الحميري: الروض المعطار، ص77البكري: المغرب، ص .36

والأدنى .37 الأوسط  المغربين  بين  الاقتصادية  والصلات  السياسية  العلاقات  الدين:  نصر    -ابن سادات 

/    2010من نهاية القرن الثاني إلى أواسط القرن السادس الهجريين، رسالة دكتوراه، جامعة وهران،  

 .  164م، ص 2011

 . 135الروض المعطار، ص  .38

 .  135الحميري: المصدر نفسه، ص  .39

 .165ابن السادات: العلاقات السياسية والصلات الإقتصادية ، ص .40

أفريقيا، ج  .41 ابن بطوطة ورحلاته تحقيق ودراسة وتحليل،  50، ص  2الوزان: وصف  ؛ حسين مؤنس: 

 . 33، ص2003منشورات دار المعارف، القاهرة ، 

 .130مؤلف مجهول الإسم، ص .42

 . 260، ص1نزهة المشتاق،ج .43

 .81، 80الحميري: الروض المعطار، ص .44

 .130ص مؤلف مجهول الاسم، .45

 .230، ص5الحموي: معجم البلدان، ج .46

 .231، ص5الحموي: المصدر نفسه، ج .47

 .118مؤلف مجهؤل الإسم، ص .48

 . 218، ص1الإدريس ي: نزهة المشتاق،ج .49

 .61، 60، ص2الحموي، معجم البلدان، ج .50
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موحدية .51 دار  1، جرسائل  بالقنيطرة،  الإنسانية  والعلوم  الآداب  كلية  منشورات  عزاوي،  أحمد  تح:   ،

 .  174، 173، ص35البيضاء، رقم 

  –  900هـ /    484  -  344  -محمد أحمد أبو الفضل: تاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي   .52

 . 45م، ص 1981م، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1091

خبر     .53 في  المعطار  )الروض  كتاب  من  منتخبة  الأندلس  : صفة جزيرة  الحميري  المنعم  عبد  بن  محمد 

 . 184م، ص 1988ه/  1408، دار الجبل، بيروت، 2الأقطار( معجم جغرافي تاريخي، ط

لسان   .54 وزيرها  وذكر  الطيب  الأندلس  غصن  من  الطيب  نفح  المقري:  التلمساني  محمد  بن  أحمد  

 .1968، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 3الدين، ج

 . 184الحميري : صفة جزيرة الأندلس، ص .55

سالم: تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس، دار النهضة العربية،    السيد عبدالعزيز .56

 . 98م، ص1969بيروت، 

 . 562، ص2؛ نزهة المشتاق، ج202،  201  - 163، ص1نفح الطيب، ج .57

أبي محمد   .58 بن  )د.  أبو عبد الله محمد  )د. م(،  ن(،  )د.  الحسبة،  أداب  في  الاندلس ي:  المالقي  السقطي 

 .55ت(، ص

 . 19، 18الحميري: صفة جزيرة الأندلس، ص .59

 .20الحميري: المصدر نفسه، ص .60

 .159، 158، ص1المقري: نفح الطيب، ج .61

 . 158المقري: المصدر نفسه،  .62
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 . 59الحميري: الروض المعطار، ص .63

 . 330ص،  ؛ الحميري : الروض المعطار161البكري : المغرب ، ص .64

65. ( الإسلامي  العصر  في  الأندلس  الفضل: شرق  أبو  أحمد  دراسة  1287  -1121هـ/  686  -515محمد   )

 .43،44م، ص1996التاريخ السباس ي والحضاري، دار المعرفة الجامعية ، )د. م(، 

 . 221، 220، ص3المقري: نفح الطيب، ج  .66

 .151الحميري: صفة جزيرة الأنلس، ص .67

 .183، 182الحميري: المصدر نفسه، ص .68

 . 43، ص5الحموي: معجم البلدان، ج .69

 .219، ص 3؛ المقري: نفح الطيب، ج565، ص2الإدريس ي: نزهة المشتاق،ج .70

 . 219، ص3، ج152، 1المقري: نفح الطيب، ج .71

الرباط، )د.   .72 القطان: نظم الجمان، تح: محمود علي مكة، )د. ن(،  ابن  الملك  علي بن محمد بن عبد 

 . 10، 9ت(، ص

؛  429،  428ص   199، دار صادر، بيروت،9عزالدين بن أبي الحسن ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مج .73

ص المعجب،  أيام  193،  192المراكش ي:  في  والخبر  المبتدأ  وديوان  العبر  خلدون:  ابن  الرحمن  عبد  ؛ 

، الكتاب اللبناني، بيروت،  3، ط6العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ج

 .318، ص1968ه/ 1967
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المغرب الأقص ى من الفتح الإسلامي    –الجزائر   –شارل اندري جوليان: تاريخ افريقيا الشمالية تونس    .74

تع: محمد مزالي  1830إلى سنة   م(،  3البشير بن سلامة،ط  –،  )د.  للنشر،  التونسية  الدار   ،1985  ،

 .153،  149ص

 . 266 - 51حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية، ص  .75

 . 269حسن علي حسن: المرجع نفسه، ص .76

أبوعبدالله بن أبي بكر الزهري: كتاب الجعْرافية، تح: محمد الحاج الصادق، مكتبة الثقافة الدينية،  .77

 .116، ص 1968دمشق، 

روجيه لوتورنو: فاس في عصر بني مرين، تح: نقولا زيادة: مكتبة لبنان بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين   .78

والنشر،    للطباعة 

 .138م، ص1967نيويورك،  -بيروت  

ابن سعيد المغربي: بسط الأرض في الطول والعرض، تح: خوان قرنيط خينس: معهد مولاي الحسن،  .79

 .59، ص4958تطوان، 

 .118الزهري: كتاب الجعْرافية، ص .80

 .584الحميري: الروض المعطار، ص .81

والمغرب .82 الأندلس  أخبار  في  المغرب  البيان  عذاري:  ابن  إبراهيم   -المراكش ي  محمد  تح:  الموحدين،  ق 

 .116، ص1985الكتاني وآخرون، دار الثقافة والتوزيع، دار البيضاء، 

دراسة سياسية   .83 تاشفين،  بن  يوسف  بن  على  عهد  في  المرابطين  دولة  الهرفي:  محمد سليمان سلامة 

 . 285، 284، ص1985وحضارية، دار الندوة الجديدة، بيروت، 
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للبنية الاقتصادية والاجتماعية غرب الصحراء بلاد تكنه،    .84 بالنسبة  التجارة  ناعمي، أهمية  مصطفى 

، جامعة 1985  -1405  –  35مجلة البحث العلمي يصدرها المعهد الجامعي للبحث العلمي، الرباط،  

 . 169،  168محمد الخامس، المملكة المغربية، ص 

 . 64الحميري: الروض المعطار، ص .85

 . 504الحميري: الروض المعطار، ص .86

للبنية الاقتصادية والاجتماعية غرب الصحراء بلاد تكنه،   .87 بالنسبة  التجارة  ناعمي، أهمية  مصطفى 

 . 169ص

نس الفقير وعز الحقير، تح: محمد الفاس ي   .88
ُ
أحمد بن حسين بن علي الخطيب بن قنفذ القسنطيني: أ

 . 68م، ص1968أدولف فور، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط،  -

مشتاق كاظم المياح: مراكش خلال عصر الموحدين دراسة في الحياة الإجتماعية، دار مكتبة عدنان،   .89

 .89، ص2014بغداد، 

حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياس ي والديني والثقافي والاجتماعي، العصر العباس ي الثاني في   .90

، مكتبة النهضة المصرية، )د. م(،  4،ج2م(، ط1258  -1055ه/  656  -447الشرق والمغرب والأندلس ) 

 . 600، ص1982

 . 32حسين مؤنس: بن بطوطة ورحلاته، ص  .91

 . 34حسين مؤنس: المرجع نفسه، ص .92

الثالث الهجري، تح: محمد ناصر   .93 إبراهيم بحار، دار   –ابن الصغير: أخبار الأئمة الرستميين القرن 

 . 36، 35الغرب الإسلامي، )د. م(، )د. ت(، ص
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 .86صورة الأرض، ص .94

 .256، ص1نزهة المشتاق، ج .95

 . 67المغرب في ذكر بلاد افريقية المغرب، ص .96

 . 198ابن الصغير: أخبار الأئمة الرسمتيين،  .97

 . 218،219، ص5القلقشندي: صبح الأعش ى،ج .98

والأندلس، مؤسسة شباب   .99 المغرب  بلاد  في  الخطيب  الدين  لسان  العبادي: مشاهدات  مختار  أحمد 

 . 127 -122م، ص 1983الجامعة الإسكندرية ، )د. م(، 

، تح: علي سامي النشار، دار السلام للطباعة 2أبو عبد الله بن الأزرق: بدائع السلك في طبائع الملك،ج .100

 . 235م، ص2008هـ/  1429والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 

 المصادر والمراجع: 

ـــ/630ابــــن الأثيــــر، عــــز الــــدين أبــــي الحســــن: ت ) .1 ، دار صــــادر، 9م(، الكامــــل فــــي التــــاريخ، مــــج1233هــ

 .1995بيروت،  

، 2، 1م(، نزهة المشتاق في اختــراق الآفــاق، ج1166هـ/  560بن محمد: ت ) الإدريس ي، أبو عبدالله .2

 م. 1994مكتبة الثقافة الدينية، مصر،  

ـــ ــــ .3 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ونشر ـــ المشتاق،تح:  نزهة  كتاب  من  والصحراوية  الشمالية  أفريقيا  وصف  ـــ:  ـــ ـــ ـــ ـــ ــ

 م. 1957هنري بيريس، )د.ن(، الجزائر، 
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، تــح: علــي ســامي 2م(، بــدائع الســلك فــي طبــائع الملــك، ج1490هـــ/896ابــن الأزرق، أبوعبــدالله: ت ) .4

 .2008هـ/1429النشار، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 -م(، المغــــرب فــــي ذكــــر بــــلاد أفريقيــــة والمغــــرب1094هـــــ/  487البكــــري، أبــــو عبيــــدالله: )عبــــدالله( ت ) .5

 جزء من المسالك والممالك، مكتبة المثنى، بغداد، )د. ت(.

ـــي: ت ) .6 ــــ/760الجزنـــــائى، علــ ـــة، 1390هــ ـــة الملكيــ ـــة فـــــاس، المطبعــ ـــاء مدينــ ـــرة الآس فـــــي بنــ ـــى زهــ م(، جنــ

 م. 1967هـ/ 1387الرباط، 

م(، صورة الأرض، منشورات دار مكتبــة الحيــاة، 990هـ/ 375ابن حوقل النص ي، أبو القاسم: ت ) .7

 م.1970بيروت،  

م(، معجــم 1229هـــ/ 626الحموي، الإمام شهاب الــدين أبــي عبــدالله يــاقوت الرومــي البغــدادي: ت) .8

 م.1997، دار صادر، بيروت،5، 2البلدان، ج

ــر الأقطــــار، معجــــم 1424هـــــ/827الحميـــري، محمــــد بـــن عبــــدالمنعم: ت) .9 م(، الـــروض المعطــــار فــــي خبـ

 جغرافي، تح: إحسان عباس، دار القلم للطباعة، لبنان، مؤسسة ناصر، )د. ت(.

ــــــــــــــ .10 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــــ صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب ) الروض المعطار في خبر الأقطار ( ــــــــــ

 م . 1988هـ /  1408لبنان،   –، دار الجبل ، بيرؤت  2معجم جغرافي تاريخي ، ط

العبــادي، أحمــد مختــار: مشــاهدات لســان الــدين الخطيــب فــي المغــرب والأنــدلس، تــح: أحمــد  .11

 م.1983مختار العبادي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 
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ـــ/  808ابـــن خلـــدون، عبـــدالرحمن: ت ) .12 ــام العـــرب 1405هـ ــر فـــي أيـ ــدأ والخبـ ــر وديـــوان المبتـ م(، العبـ

، دار الكتــاب اللبنــاني، 2، ط1، ق6، مج1والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، مج

 .1967، 3لبنان، ط  -بيروت

 .2000وت،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مقدمة ابن خلدون، دار صادر، بير .13

رسائل موحدية مجموعة جديدة، تح: أحمد عزاوي، منشورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية  .14

 .2001بالقنيطرة، دار البيضاء،

م(، كتــاب الجغرافيــا، تــح: محمــد 12هـــ/ق6الزهري، أبو عبدالله بن أبي بكر: )ت في أواسط ق  .15

 م.1968الحاج الصادق، مكتبة الثقافة الدينية، دمشق، 

م(، كتـــاب الجغرافيـــا، تـــح:  1286هــــ/  685ابــن ســـعيد المغربـــي، أبـــو الحســـن علـــي بــن موســـ ى: ت ) .16

 م.1970إسماعيل العربي، منشورات المكتب التجاري، بيروت،  

ــــــــ: بسط الأرض في الطول والعرض، تح: خوان قرنيط خينيس، معهد مولاي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .17

 م.1958الحسن، تطوان،  

السقطي المالقي، لأبي عبدالله محمــد بــن أبــي محمــد المــالقي الأندلســ ي: كتــاب فــي آداب الحســبة،  .18

 )د.ن(،)د.م(،)د.ت(.

ــة  .19 ــ ــار الأئمــ ــ ــــري ( أخبــ ــــث الهجــ ــــرن الثالــ ــــي القــ ــتمية فــ ــ ــــة الرســ ــــر الدولــ ــالكي ) عاصــ ــ ــــغير، المــ ــــن الصــ ابــ

 م. 1986هـ /  1406إبراهيم بحاز، دار الغرب الإسلامي،  –الرستميين، تح: محمد ناصر 



 

 
 

 

 

 
 267  م          2025يونيو  -18مجلة القلم المبين للعلوم الإنسانية والتطبيقية     العدد 

 

 

 

 

 

 المراكز التجارية الموحّدية ودورها في التبادل التجاري البحري 

 م 13 –12هـ/  7 –6خلال القرنين  

  

 

ــ /  628ابــن القطــان، علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتــامي: ت ) .20 م( نظــم الجمــان، تــح:  1230هـ

 محمود علي مكة، )د.ن(، الرباط، )د.ت(.  

، 5م(، صــبح الأعشــ ى فــي صــناعة الإنشــاء، ج1418هـــ/  821القلقشندي، أبو العباس أحمــد: ت) .21

 .1979وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، 

م(، 1404هـــ /807ابن قنفد، أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب القسنطيني: ت) .22

اودلــف فــور، منشــورات المركــز الجــامعي للبحــث العلمــي،  -أنس الفقير وعز الحقير، تح: محمد الفاس ي 

 م.1968الرباط، 

المراكشــــ ي، ابــــن عــــذراي: البيــــان المغــــرب فــــي أخبــــار الأنــــدلس والمغــــرب، ق: الموحــــدين، تــــح: محمــــد  .23

 .1985إبراهيم الكتاني وآخرون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، دار البيضاء، 

م(، المعجـــب فـــي تلخـــيص أخبـــار المغـــرب، تـــح: 1249هــــ/ 647بـــن علـــي: ت ) المراكشـــ ي، عبدالواحـــد .24

 م.1994محمد غرب، طرابلس، دار الفرجاني،  -محمد زينهم 

ــاني: ت) .25 ــد بـــن محمــــد التلمسـ ــح الطيــــب مـــن غصـــن الأنــــدلس 1631هــــ/1041المقـــري، أحمـ م(، نفـ

  م. 1968، تح: إحسان عباس، دار صادر بيروت،  3،  1الرطيب، ج

ـــــر  .26 ـــــاني عشــ ـــــادس الهجري/الثــ ـــــرن الســ ـــــاب القــ ـــــن كتــ ـــــ ي مــ ـــــب مراكشــ ـــــم: )كاتــ ـــــول الاســ ـــــف مجهــ مؤلــ

ــة  المــــيلادي(، الاستبصــــار فــــي عجائــــب الأمصــــار، تــــح: ســــعد زغلــــول عبــــد الحميــــد، دار الشــــؤون الثقافيــ

 العامة آفاق عربية، العراق،)د.ت(.
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، 2، ج1الناصــري، الشــيخ أبــو العبــاس أحمــد بــن خالــد: الاستقصــاء لأخبــار دول المغــرب الأقصــ ى، مــج 

 م.1997م(، دار الكتاب، الدار البيضاء،1822هـ/1228تح: جعفر الناصري، محمد الناصري، ت)

ــ ي: ت) .27 ــن بــــن محمــــود الفاســ ـــ/  944الــــوزان، الحســ ــر: محمــــد 2م(، وصــــف أفريقيــــا، ج1537هــ ، تــ

 .1983حجي، محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 

  
ا
 ع العربية: ــالمراج -ثانيــــــا

أبو الفضــل، محمــد أحمــد: شــرق الأنــدلس فــي العصــر الإســلامي، دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية،  .1

 م.1996

 – 900هـــــ /  484- 344 -ـــــــــــــــــــــــــــ تــــاريخ مدينــــة المريــــة الأندلســــية فــــي العصــــر الإســــلامي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 م.  1981م، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1091

حسن، حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياس ي والديني والثقافي والاجتماعي، العصر العباس ي الثاني في  .3

ــرية، )د. م(، 2، ط4(، ج258-1055ه/656-ه447الشــــرق والمغــــرب والأنــــدلس،) ــة النهضــــة المصــ ، مكتبــ

 م. 1982

دين، مكتبــــة  .4 حســــن، حســــن علــــي: الحضــــارة الإســــلامية فــــي المغــــرب والأنــــدلس، عصــــر المــــرابطين والموحــــّ

 م.1980الخافجي، مصر،

ـــــة  .5 ــــدلس، دار النهضــ ــــطول الأنــ ــدة أســ ــ ــــلامية قاعــ ـــــة الإســ ــة المريــ ــ ــاريخ مدينــ ــ ــدالعزيز: تــ ــ ــيد عبــ ــ ــالم، الســ ــ ســ

 م.1669العربية، بيروت،  

العبــــادي، أحمــــد مختــــار: مشــــاهدات لســــان الــــدين الخطيــــب فــــي المغــــرب والأنــــدلس، تــــح: أحمــــد مختــــار  .6
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 م. 1983العبادي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  

 مؤنس،حسين: ابن بطوطة ورحلاته تحقيق ودراسة وتحليل، دار المعارف، القاهرة،    ) د. ت(. .7

دين دراســـــة فـــــي الحيـــــاة الاجتماعيـــــة، دار مكتبـــــة الميـــــاح .8 ــّ ، مشـــــتاق كـــــاظم: مـــــراكش خـــــلال عصـــــر الموحـــ

 م..2014عدنان، بغداد، 

الهرفــي، محمــد ســليمان ســلامة: دولــة المــرابطين فــي عهــد علــي بــن يوســف بــن تاشــفين، دراســة سياســية  .9

 م.1985وحضارية، دار الندوة الجديدة، بيروت، 

: المراجع المعربــــة: 
ا
 ثالثــــا

المغرب الأقص ى من الفتح الإسلامي إلى -الجزائر  -جوليان، شارل اندري: تاريخ إفريقيا الشمالية تونس .1

 م.1985،  الدار التونسية للنشر،)د.م(، 3البشير بن سلامة، ط -، تع: محمد مزالي2م، ج1830سنة 

مع   .2 بالاشتراك  لبنان  مكتبة  وتوزيع  نشر  زيادة،  نقولا  تر:  مرين،  بني  في عصر  فاس  روجيه:  لوتورنو، 

  م.1967نيويورك، -مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، بيروت

: دوائر المعارف والدوريـــــات:
ا
 رابعا

ناعمي، مصطفى، أهمية التجارة بالنسبة للبنية الاقتصادية والاجتماعية غرب الصحراء بلاد تكنة،  .3

الرباط، العلمي  للبحث  المعهد الجامعي  العلمي يصدرها  البحث  م، جامعة محمد  1985-  1405  -35مجلة 

 الخامس، المملكة المغربية. 

 
ا
 الرســـائـــل العلمية: -خامسا

-م1056ه/541-448أحمد، إبراهيم فتحي، النشاط التجاري في دولـة المرابطين فـي المغـرب الأقـص ى) .1



 

 
 

 

 

 
 270  م          2025يونيو  -18مجلة القلم المبين للعلوم الإنسانية والتطبيقية     العدد 

 

 

 

 

 

 المراكز التجارية الموحّدية ودورها في التبادل التجاري البحري 

 م 13 –12هـ/  7 –6خلال القرنين  

  

 

 م.2005م(، رسالة ماجستير، 1146

والأوسط    .2 الأدنى  المغربين  بين  الإقتصادية  والصلات  السياسية  العلاقات  نصر:  سادات  من    –ابن 

/   2010الجزائر،    –نهاية القرن الثاني إلى أواسط القرن السادس الهجرين، دكتوراه، جامعة وهران  

 م. 2011

 


